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   :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل تطور الحواضر العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني، مع 
التركیز على مدینة الجزائر (دار السلطان) وحواضر بایلك الغرب مثل تلمسان ومعسكر، وذلك لفھم دور 

ت التعلیمیة ھذه المراكز في تشكیل المشھد الثقافي والعلمي للجزائر؛ تتناول الدراسة طبیعة المؤسسا
القائمة آنذاك، مثل المساجد والمدارس والمكتبات، ومساھمات العلماء والأسر العلمیة في إثراء الحیاة 
الفكریة، مع تسلیط الضوء على دور الھجرة الأندلسیة في تعزیز الحركة العلمیة وتنمیة المكتبات؛ اعتمدت 

ت من المصادر التاریخیة المتوفرة وتحلیلھا الدراسة على منھج تاریخي تحلیلي، من خلال جمع المعلوما
للوصول إلى فھم شامل لتطور الحواضر العلمیة ودورھا في تلك الحقبة، وتھدف الدراسة إلى تقدیم قراءة 
نقدیة جدیدة لتاریخ الجزائر العثماني تتجاوز الرؤیة التقلیدیة التي تركّز على الجوانب السیاسیة 

  والعسكریة. 
عدة نتائج مھمة، أبرزھا أن مدینة الجزائر تحولت إلى مركز علمي بارز  توصلت الدراسة إلى

استقطب العلماء والطلاب من مختلف المناطق، حتى لقُبّت بـ"إسطنبول الصغرى" نظرًا لازدھارھا 
العلمي؛ كما بیّنت الدراسة الدور المحوري للأسر العلمیة، مثل عائلة قدورة والمقري، في الحفاظ على 

شرھا، إلى جانب مساھمة المدارس، كنموذج مدرسة مازونة الفقھیة، في استقطاب الطلاب من العلوم ون
المغرب الإسلامي. وأكدت الدراسة التأثیر الإیجابي لھجرة العلماء الأندلسیین في تنشیط الحركة العلمیة 

شاط العلمي من وتعزیز حجم المكتبات في الجزائر؛ كما أوضحت الدراسة أن الدولة العثمانیة دعمت الن
خلال توفیر البنیة التحتیة اللازمة، وتعیین العلماء في مناصب إداریة وقضائیة، مما ساھم في ازدھار 

  العلوم وانتشارھا وتشكیل طبقات علمیة في مختلف التخصصات والعلوم.
  الأسر العلمیة. ؛دار السلطان ؛بایلك الغرب ؛حواضر علمیة ؛الدولة العثمانیة ؛الجزائر: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
This study aims to analyze the development of scientific centers in Algeria during the 

Ottoman era, focusing on the capital city of Dar al-Sultan (Algiers) and cities affiliated with 
the Western Beylik, such as Tlemcen and Mascara, to understand their role in shaping the 
cultural and intellectual landscape of the region. The research examines the nature of 
educational institutions at the time, including mosques, madrasas, and libraries, as well as the 
contributions of scholars and scholarly families to enriching intellectual life. It also highlights 
the role of Andalusian migrations in revitalizing scientific activity and expanding library 
collections. Adopting a historical-analytical methodology, the study systematically analyzes 
data from available historical sources to comprehensively assess the evolution and functions 
of these scientific centers during this period.  

The research seeks to provide a critical reinterpretation of Ottoman Algerian history that 
transcends traditional narratives centered on political and military dimensions. The study 
yields significant findings: Algiers emerged as a prominent scientific hub, attracting scholars 
and students from diverse regions, earning it the epithet "Little Istanbul" due to its intellectual 
vibrancy. Scholarly dynasties, such as the Qadura and al-Maqri families, played a pivotal role 
in preserving and disseminating knowledge. Institutions like the Mazuna Fiqh Madrasa drew 
students from across the Islamic Maghreb. The influx of Andalusian scholars stimulated 
scientific activity and enriched libraries. Furthermore, Ottoman support for scientific 
endeavors-through infrastructure development and the appointment of scholars to 
administrative and judicial roles-facilitated the flourishing of interdisciplinary scholarship and 
the emergence of a learned class. 
Key words: Algeria; Ottoman Empire; Western Beylik; Dar al-Sultan; scholarly dynasties. 

  مقدّمة: 
عرفت الجزائر عبر تاریخھا محطاتٍ علمیةً بارزة شكّلت معالم نھضتھا الحضاریة، وأسھمت في 

م) 1830-م1518ھویتھا الثقافیة والفكریة، ومن بین تلك المراحل الزاخرة، تبرز الفترة العثمانیة (بناء 
التي اتسمت باستقرار سیاسي نسبي، مكّن البلاد من استعادة نشاطھا العلمي وأتاح للحركة العلمیة أن 

  تزدھر في كثیر من حواضرھا الكبرى شرقاً وغرباً.
التعلیم أحدَ أبرز مظاھر الحیاة العامّة في الجزائر خلال العھد العثماني؛ إذ لقد مثلّ الاھتمام بالعلم و

نشطت المدارس والمساجد والزوایا، وازدھرت حركة التألیف والنسخ والوقف على الكتب، فكانت تلك 
 الحواضر بمثابة جامعاتٍ مفتوحةٍ خرّجت علماء وفقھاء ومؤرخین أسھموا في إثراء المكتبة الإسلامیة في

  المشرق والمغرب على السواء.
وتكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یسُلّط الضوء على مرحلةٍ تاریخیّة غالبًا ما وُصِفت ظلُمًا بالركود 
والجمود، في حین تثُبت المصادر التاریخیة والرحلات والمصنفات المحلیة عكس ذلك، إذ تظُھر أنّ 

من المدارس والزوایا والمكتبات أدواتٍ لبناء حراكٍ  الجزائر كانت تزخر بحیاةٍ علمیةٍ نشطةٍ، اتخذت
  علميّ ساھم في بناء مجتمع متعلم متشبّع بروح التدیّن والمعرفة.
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تبرز إشكالیة البحث في كیفیة تشكّل الحیاة العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني؟ وما العوامل 
الكبرى، والعلماء الذین برزوا في ھذا التي ساھمت في ازدھارھا، والمظاھر التي میّزت حواضرھا 

  السیاق؟
  وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة، منھا:

  ما أثر الاستقرار السیاسي العثماني وھجرة الأندلسیین في بعث النھضة العلمیة بالجزائر؟  •
  ق؟كیف تطورت البنیة التعلیمیة والمؤسسات العلمیة بین العاصمة وولایات الغرب والشر  •
  وما دور الأسر العلمیة والزوایا في الحفاظ على استمراریة العلم ونقلھ؟  •

یھدف ھذا البحث إلى رصد مظاھر الحیاة العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني، وتحلیل أھم 
مراكزھا العلمیة، وإبراز دور العلماء والأسر العلمیة في نشر العلم، مع محاولة الكشف عن العوامل 

  تماعیة والسیاسیة والثقافیة التي ساعدت على ازدھار تلك النھضة.الاج
وسیعتمد البحث على المنھج التاریخي التحلیلي القائم على تتبع الأحداث وتحلیل النصوص الوصفیة 
والوثائقیة، إضافةً إلى المنھج الوصفي المقارن لمقارنة الحواضر الجزائریة بنظیراتھا في النطاق 

  الجغرافي نفسھ.
  :نظرة عامة عن الحیاة العلمیة في الجغرافیا الجزائریة خلال العھد العثماني

عرفت الجزائر خلال الفترة العثمانیة عدّة حواضرَ علمیةٍ ساھمت في رسم الخطوط الثقافیة العامة 
فیھا، ومثلّت نقاطًا مضیئة في تلك الفترة من تاریخ الجزائر، حیث انتشرت في تلك الحواضر العلمیة 
المدارسُ والمساجدُ والمكتباتُ وحِلقُ العلم ومجالسُ العلم والفتوى، بل إنّ حاضرةً كمدینة الجزائر في 

من كثرة طلاب العلم فیھا، وشدّة قوّة  )1("إسطنبول الصغرىالقرنین السادس والسابع عشر كانت تسمى بـ"
ومازونة وتلمسان كذلك عرفت الحركة العلمیة فیھا، وغیرُھا من الحواضر كقسنطینة وعنابة وبجایة 

الحركة العلمیة الكثیفة نفسَھا، والإنتاج العلمي الوافر وتدفق الطلاب لھا، فاستقطبت تلك الحواضر طلاب 
العلم النجباء من المشرق والمغرب، وخرّجت من العلماء والفقھاء الكثیرَ ممن قدّموا لعلوم الشریعة في 

واستفاد من علومھم أھلُ الجزائر والمسلمون في المشرق  كافة المجالات المختلفة إضافات ھامّة،
  والمغرب سواءٌ بسواء.

لأبي القاسم نصٌّ عزیزٌ في وصف الحیاة العلمیة في الجزائر فترة العثمانیین، والدورِ الذي كان 
 یلعبھُ العلماء في كل المجالات، یقول رحمھ الله: "وقد كانت الجزائر في العھد العثماني ھي إسطنبولَ 
الصغرى، كما سمّاھا بعضھم، في نظُمُِھا السیاسیة والإداریة. ولا تكادُ تختلف من حیث النُّظمُ عن 
إسطنبول إلا في بعض التفاصیل، بما في ذلك نظام العلماء. فقد لعب علماؤھا نفس الدور الذي لعَِبھَُ علماءُ 

نافس على الوظائف والمناصب وفي إسطنبول في الحرب والسلم، وفي التحرر والثورة أحیاناً، وفي الت
حمایة الدین والدعوة إلى الجھاد، وسنرى أنّ الجزائر كانت كإسطنبول أیضًا، تستقبل العلماء الزائرین من 
تھُا تخریج الفقھاء  أطراف العالم الإسلامي، كما كانت مثلَھا تفتقرُ إلى جامعٍ عریقٍ أو جامعةٍ إسلامیةٍ مُھِمَّ

تَّاب الإنشاء أو الدواوین. فكما كانت إسطنبول "تستورد" رجال الدین كذلك كانت والعلماء والأدباء وكُ 
 .)2(الجزائر في ھذا العھد، فأوجھُ الشَّبھ بین العاصمتین إذن أكثرُ من أوجھ الاختلاف في ھذا المجال"

فأبو القاسم وإن كان یتحدث عن مدینة الجزائر خاصّة إلا أنھ یمكن سحب ھذا الوصف على المدن 
والحواضر العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني، خاصّةً تلك التي عَرَفتَْ وُجودًا سیاسیاًّ قویًا وارتباطا 
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لكبرى في الشرق والغرب مثل بمركز صنع القرار في الجزائر العاصمة مثل عواصم البایلكات والمدن ا
  قسنطینة، عنابة، وھران، معسكر وغیرھا من المدن.

كانت الحركة العلمیة في الجزائر عمومًا قبل دخول العثمانیین ترتكز في ثلاث حواضرَ علمیة 
أساسیة ھي: مدینة تلمسان في الغرب الجزائري، وبجایة وقسنطینة في الشرق الجزائري؛ فقد ازدھرت 

م والفنون لعدة قرون، وأدارت رَحى العلم فیھا أسرٌ علمیةٌ توارثت العلم والقضاء والفتوى فیھا فیھا العلو
أباً عن جدّ، كعائلة ابن مرزوق والمقَّري والعقباني في تلمسان، وأسرة ابن بادیس وابن قنفد والفكون في 

 .)3(رقسنطینة، وأسرة المشدالي والغبریني في بجایة، وأسرة ابن السكات بالجزائ
فتمیزت فترة ما قبل العثمانیین "بظاھرة التوازن بین الحواضر الكبرى "قسنطینة، بجایة وتلمسان" 
المتخمة بالعلم والعلماء، وحواضر أخرى جدُّ صغیرة "بسكرة، الجزائر، وھران"، ومن جانب آخر وُجِدَ 

إن كان مجاورا لحاضرة كبرى. تباینٌ كبیر مع المجال الریفي الذي كان یعاني من وطأة الجھل والأمیة و
وعلى الرغم من كثرة المعاھد التعلیمیة في ھذه الفترة وتنوعھا بالحواضر، غیر أنّھ لم یَعرِف أيٌّ منھا 
التطور الذي عرفتھ جوامع: الزیتونة في تونس، أو الأزھر في مصر، أو القرویین في المغرب؛ ویرجع 

ى العلمي بین ھذه المعاھد واستقلالیة كل منھا بذاتھ، والآخر ھذا لسببین رئیسیین ھما: التقارب في المستو
یتمثل في عدم الاستقرار السیاسي الذي عاشتھ البلاد نتیجة الصراع القائم بین الدولتین الحفصیة في 

 .)4(الشرق والمرینیة في الغرب"
لھا  الإسبانعد احتلال أما في الفترة العثمانیة فقد خَفتََ واندثر نجمُ بعض الحواضر السابقة كبجایة ب

م، ولمع نجمُ حواضرَ أخرى كمازونة ومعسكر ووھران في الغرب الجزائري، وحاضرة مدینة 1510سنة 
الجزائر بعد اتخاذھا عاصمة سیاسیة من طرف العثمانیین، فرَاجَتْ سوقُ العلم في تلك الحواضر، 

صنیف بشكل ساھم في إنماء المكتبة وانتشرت فیھا العلوم العقلیة والنقلیة، وازدھرت فیھا حركة الت
الشرعیة الجزائریة، وتقدیم إضافة للعلوم الشرعیة، كما تمیّزت فترة العثمانیین بأن اتّسع مجالُ حركة 

فیذكُر البوعبدلي أنّھ "في العھد العثماني زاحمت البوادي  )5(التعلیم فیھا لتشمل الأریاف والبوادي كذلك.
، وكان كثیرٌ من علماء العواصم یلتحقون بمعاھد البوادي مثل علماء عاصمة وقممُ الجبال المدنَ العلمیةَ 

الجزائر بالنسبة لمعھد مجاجة الذي تخرج منھ سعید قدورة المفتي المالكي المشھور بالعاصمة وشیخھ 
  .)6(المفتي المطماطي الذي سبقھ في ولایة الإفتاء بالعاصمة"

كانت تھتمُّ بكبار الطلاب، وكانت في الحواضر فقط بالإضافة إلى تلك المدارس الكبیرة التي 
وعواصم المدن الكبرى، فقد انتشرت الكتاتیب في مسجد كلّ حيّ، كما انتشرت الزوایا والرباطات في 
الأریاف، بشكل جعل بعض الزوایا تنافس حتى كبار المدارس في جودة التعلیم وتنوعّھ وتمكّن علمائھا 

منافسًا حتى في قدرتھا على جلب الطلاب من المدن والحواضر تجاھھا  ورسوخ قدمھم، حتى أنّھا صارت
طلبًا للعلم والتفرغ لھ، فنجد أن الشیخ سعید قدورة مفتي مدینة الجزائر في زمنھ كان مقیمًا في زاویة 

 .)7(مجاجة في فترة طلبھ للعلم
ول العثمانیین أنفسھم ویمكن إرجاع أسباب ذلك الانتعاش والازدھار العلمي في تلك الفترة إلى دخ

 /ـھ10للجزائر واستقرار الأحول السیاسیة، بالإضافة إلى ھجرات الأندلسیین التي تضاعفت خلال القرن 
 .)8(م تجاه المغرب الأوسط والمدن الساحلیة الجزائریة جالبین معھم تراث الأندلس وعلومھ15
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في الجزائر العاصمة كدارٍ  ولعلنا سنحاول في ھذا البحث إنارة بعض جوانب الحیاة العلمیة
للسلطان، ثم حواضر الغرب الجزائري التي شكّلت نقاطا مضیئَةً في الحراك العلمي العام الذي عرفتھ 

  معسكر ووھران كالآتي: و مازونةو الجزائر خلال العھد العثماني، فنتناول كذلك حواضر تلمسان
 مدینة الجزائر  - دار السلطان حاضرةأولا: 

الجزائر التي تمتد من دلّس شرقا إلى شرشال غربا، وساحل البحر شمالا إلى الأطلس وھي مدینة 
  .)9(البلیدة جنوبا، تضم إقلیمي الساحل ومتیجة

لم یشتھر عن مدینة الجزائر قبل دخول العثمانیین أنھا كانت حاضرة علمیة أو ثقافیة مثل مدینة 
. من ھو إلى أھل العلم محسوب، ولا شخصٌ إلى .ا ".بجایة أو تلمسان، بل یذكر العبدري أنھ لم یكن فیھ

فنّ من فنون المعارف منسوب، وقد دخلتھُا سائلا عن عالمٍ یكشف كربة، أو أدیب یؤنس غربة، فكأنيّ 
  .)10(أسأل عن الأبلق العَقوق أو أحاول تحصیل بِیض النوق"

وجھةً  یّرت حالھُا، فصارتبعد اتخاذ مدینة الجزائر عاصمة سیاسیة للحكم من طرف العثمانیین، تغ
للعلماء للاستقرار فیھا، ولطلاب العلم والمشتغلین بالتحصیل والاستفادة، وعرفت الجزائر خلال القرنین 

حركة علمیة قلّ نظیرھا، بل صارت منارة في المغرب  - بدایة التواجد العثماني- السادس والسابع عشر
ا ابن زكور الفاسي یصفھا قائلا: " لرحال، فھا ھوالإسلامي، یقصدھا طلاب العلم ویشُدُّون إلیھا ا وإنّھ لمَّ

منّ عليّ المولى الكریم، ذو الفضل السابغ العظیم، بدخول مدینة الجزائر ذات الجمال الباھر، وحلول 
مغانیھا النواضر، التي غصَّ ببھجتھا كل عدوّ كافر.." ثم أورد أوصافھا العمرانیة البدیعة وطبیعتھا 

 .)11(التي أخذھا منھم والإجازاتالنضّرة، وعلماءھا الشموس الأئمة واستفادتھ منھم 
عامرةٌ كثیرة الأسواق ربي التمكروتي في نفحتھ قائلا: "ویصفُ الجزائرَ في تلك الفترة الرحالة المغ

، وفیھا المسجد الجامع واسعٌ، إمامھ مالكي المذھب، )12(بعیدتھُا، كثیرةُ الجند حصینة، لھا ثلاثة أبواب
ب؛ ومرساھا عامر بالسفن، ورُیَّاسُھا موصوفون وفیھا ثلاث خطب: أحدھا للترك، إمامھم حنفي المذھ

بالشجاعة وقوة الجأش ونفوذ البصیرة في البحر، یقھرون النصارى في بلادھم، فھم أفضلُ من رُیَّاس 
القسطنطینیة بكثیر وأعظمُ ھیبةً، وأكثرُ رعبا في قلوب العدوّ، فبلادھم لذلك أفضلُ من جمیع بلاد إفریقیا 

ارا  وفضلا، وأنفذ أسواقاً وأوجد سلعة ومتاعا، حتى إنّھم یسمونھا اصطنبول الصغرى، وأعمر وأكثر تجَُّ
وطلبةُ العلم بھا لا بأس بھم، إلا أنّ حبّ الدنیا وإیثار العاجلة والافتتان بھا غلب علیھم كثیرًا، والكتبُ فیھا 

 .)13(أوجدُ من غیرھا من بلاد إفریقیا، وتوجد بھا كتب الأندلس كثیرا"
اء  كما یصفھا الرحالة المغربي عبد الرحمن الجامعي الفاسي قائلا: "وھذه المدینة لا تخلو من قرَُّ

اء مشحونة  نجباء، وعلماءَ أدباء، وأعلامَ خطباء، مساجدُھم بالتدریس معمورة، ومكاتبُ أطفالھم بالقُرَّ
حو والفقھ ومشھورة، وقد ذكرتُ ما فیھ غنیمةٌ من علمائھا الأخیار، وكلھم متضلّعون بعلم الن

 .)14(.".والحدیث.
ویمكن إرجاع ھذا الازدھار العلمي الذي عرفتھ الجزائر العاصمة فترة العثمانیین إلى عدة عوامل 

بعلومھم واستقرار جزء لابأس بھ منھم في المدینة،  الأندلسیینأبرزھا الاستقرار السیاسي وھجرة 
العلمیة والمدارس التي استقطبت العلماء وطلاب العلم حولھا، لعل أبرزھا: مدرسة  المنشآتبالإضافة إلى 

، ومدرسة شیخ البلد التي أسسھا محمد )15(م1623-ـ ھ1033الأندلسیین التي تأسست وتمّ بناؤھا سنة 
د م، ومدرسة القشاشین، ومدرسة الجامع الكبیر التي جُدّ 18-ـ ھ12خوجة أحد كُتاّب القصر أواخر القرن 

وكان من بین مدرّسیھا الشیخ سعید قدورة، وقد كانت الأخیرةُ بمثابة  )16(م1629-ـ ھ1039بناؤھا سنة 
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جامعة من كثرة طلابھا وحلقاتھا، كما كان ضیوف العلماء المسلمین یلُقوُن فیھ الدروس ویتتلمذون فیھا 
الرئیس المؤطر للعملیة ؛ وغیرھا من المدارس والمعاھد التي شكّلت الجسم )17(على علماء الجزائر

 التعلیمیة في مدینة الجزائر العثمانیة.
ولعل الأمر الآخر الذي ترجع إلیھ تلك النھضة العلمیة ھو وجود الكتب وانتشار المكتبات، فحین 
نتحدث عن المكتبات في الجزائر العثمانیة، فإننا نتحدث عن أقوى نقطة تمیزت بھا تلك الفترة في النشاط 

افي، فلم تكن تداني الجزائر في عدد الكتب وتنوّعھا وجودتھا أي حاضرة أخرى في المشرق العلمي والثق
والمغرب، ولعلھا من بین النقاط القلیلة التي اتفق علیھا جمیع المؤرخین الذین تناولوا التاریخ الثقافي في 

دلس والمغرب ومصر الجزائر زمن العثمانیین، حیثُ كانت الكتب تجُلبَ من الخارج، ولا سیما من الأن
 وإسطنبول والحجاز، أو تنتج محلیا في الجزائر.

ویصف التمكروتي انتشار الكتب في الجزائر بقولھ: "والكتب فیھا أوجد من غیرھا من بلاد إفریقیا، 
فیشیر ھذا النص إلى أن الأندلس كانت من بین مصادر الكتب التي  ،)18(وتوجد بھا كتب الأندلس كثیرا"

وتبعا لازدھار سوق الكتب في الجزائر في تلك الفترة، فقد راجت سوق صناعة الجزائر،  كانت تدخل إلى
الورق والخط والنسخ والتجلید وغیرھا من الأعمال المرتبطة بصناعة الكتب، وصارت وظائفَ للناس، 

 .)19(وبرز فیھا متخصصون مشھورون
القوي للممارسة الوقفیة المكتبیّة ومن عوامل ازدھار انتشار الكتاب في الجزائر كذلك الحضور 

فترة العثمانیین، فصار في كل مسجد مكتبةٌ موقوفةٌ على طلاب العلم والمشایخ والأساتذة، ففي وثیقة وقفیة 
أثبتھا مفتي الجزائر حمیدة العمالي في كناّشتھ، تشیر إلى أنّ الاھتمام  ـھ1050حررھا ناظر الأحباس سنة 

 .)20(تصلا بالمسجد وأداء مھمتھبخزائن الكتب كان مرتبطا وم
وفي رحلة ابن حمادوش یذكر أنھ اشترى الكثیر من الكتب خلال رحلتھ إلى المغرب وجلبھا معھ 

 .)21(م1744 -ـ ھ1157إلى الجزائر حین عودتھ سنة 
 كل ھذه الأمور جعلت من مدینة الجزائر قطُباً عِلمِیاًّ سَھلّ تشكیلَ طبقة علمیة توارثت العلم وتناقلتھ
حتى نشأ ما یسمى بالأسر العلمیة، فعرفت الجزائر العاصمة الكثیر منھا، یمكن الإشارة إلى بعضھا في 

 التالي: 
وھي من العوائل المالكیة في المدینة، ویرجع أصلھا إلى تونس، ھاجر جدّھم الأول عائلة قدورة: 

سیاسیة في مدینة الجزائر، واشتھر إلى الجزائر واستقرّ منھا، وكان لھا دور كبیر في الحیاة العلمیة وال
 منھم في العھد العثماني: 

أبو عثمان سعید بن إبراھیم بن عبد الرحمن قدورة، : م1655 -ھـ1066سعید بن براھیم قدورة ت  -
مفتي المالكیة في مدینة الجزائر وفقیھھُا وعالمھا وصالحھا، تونسي الأصل، جزائريُّ المولد والنشأة، تتلمذ 

على علماء مدینة الجزائر وعلى رأسھم الشیخ محمد بن بلقاسم بن إسماعیل المطماطي مفتي أولَ أمره 
، لیرحل بعدھا إلى زاویة مجّاجة في ضواحي مدینة تْنس، أین أخذ عن الشیخین )22(مدینة الجزائر وقتھا

بلغ الآفاق محمد وعلي ابني آبھلول، كما ھاجر إلى تلمسان وأخذ عن سعید المقَّري الذي كانت شھرتھ ت
 .)23(حینھا

م وعاصر من المُفتین الأحناف ابن قرمان، 1618- ـھ1028تولى الفتوى حین عودتھ من فاس سنة 
، وقد كان مبجّلا )24(م وتولى الفتوى بعده ابنھُ محمد1655وبقي في خطة الفتوى طویلا حتى وفاتھ سنة 
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الباشاوات یقفون لھ إجلالا ویقبلّون یدیھ، وكانوا عند العامة والخاصة "فاتفق أھل البلد على حُبّھ"، وكان 
 .)25(یقدّمونھ على المفتي الحنفي شیخ الإسلام الذي كان یمثل المذھب الحاكم

ومن تلامیذ الشیخ سعید قدورة الشیخ محمد بن إسماعیل مفتي الجزائر، ویحیى الشاوي والفقیھ 
البي والرحالة ابن زاكور الفاسي الذي وصفھ وسیدي أبو مھدي عیسى الثع )26(محمد بن إبراھیم الھشتوكي

، ومن شھرتھ كان لھ طلابٌ من أقصى الجنوب الجزائري مثل الشیخ )27(بشیخ الإسلام وبالإمام الأكبر
، من آثاره "شرح الصغرى" للسنوسي، )28(م)1633- ـھ1042عبد الكریم بن أمحمد التمنطیطي التواتي (

  .)29(ي، و"شرح على جوھرة التوحید" للقاني في العقائدو"شرح السلم المنورق" في المنطق للأخضر
من كبار فقھاء المالكیة، لھ اشتغال ): م1706ھـ 1118ـ ت(أحمد بن سعید بن إبراھیم قدورة  -

بالسیاسة، من أھل مدینة الجزائر، تولى إفتاء المالكیة بھا، حكم علیھ الداي محمد بكداش بالإعدام سنة 
بالسیاسة، قال صاحب تحفة الزائر: "ولما تولى محمد بكداش مكان الداي  ھـ بعد سجنھ لاشتغالھ1118

ھـ قبض على الأخوین العالمین، السید أحمد، والسید علال، وَلَدَيْ العلامة 1118مصطفى باشا سنة 
المؤلف الشھیر الشیخ سعید قدورة، وكان الأول مفتیا للمالكیة، والثاني قاضیا لھم، فقتلھما في محبسھما 

 )30(ا".خنق
قاضٍ من فقھاء المالكیة، لھ مشاركة في بعض ): م1706ھـ 1118ـ ت(علال بن سعید بن إبراھیم قدورة  -

 ھـ وھو قاض على مدینة الجزائر. 1118العلوم، أعدمھ الداي محمد بكداش مع أخیھ أحمد سنة 
علماء مدینة الجزائر، أبو عبد الله، من أكابر ): م1708 ـھ1120ـ ت(محمد بن سعید بن إبراھیم قدورة  -

، ابن العلامة سعید قدورة، قال عنھ ابن زاكور: "شیخ الفقھ والحدیث، )31(انتھت إلیھ خطابتھا وفتیاھا
 .)32(.".ووارث الشرف القدیم والحدیث.. إلیھ یھُرع عند اشتباه النوازل.

منھا في الفترة وھي من أشھر الأسُر العلمیة الحنفیة في مدینة الجزائر، اشتھر أسرة بن علي: 
  العثمانیة:

محمد بن علي بن محمد المھدي القلغلي الشھیر بابن علي، أبو ): م1716ھـ 1128(محمد بن علي  -
عبد الله، عالم بالفقھ الحنفي، من أھل مدینة الجزائر، وبھا نشأ وتعلّم، مات بالجزائر العاصمة، لھ مجمع 

 .)33(الأنھر شرح ملتقى الأبحر في الفقھ الحنفي
محمد العربي بن محمد بن علي بن محمد المھدي أبو ): م1751 ـھ1164(محمد العربي بن علي  -

عبد الله، شاعرٌ أدیب، نشأ بالجزائر العاصمة، ولي إفتاء الحنفیة فیھا، وھو ابن محمد بن علي صاحب 
  .)34(مجمع الأنھر السابقة ترجمتھ

 حاضرة تلمسانثانیا: 
ومدن بایلك الغرب الذي یمتدّ من الحدود المغربیة غرباً إلى دار تعُدّ مدینة تلمسان أحد حواضر 

السلطان (الجزائر العاصمة حالیا) وبایلك التیطري (مدینة المدیة حالیا) شرقاً، ومن سواحل البحر الأبیض 
. فكان یضمّ من المدن الساحلیة وھران، ومستغانم، وأرزیو وبني )35(المتوسط شمالا إلى الصحراء جنوبا

  .)36(ومن المدن الداخلیة تلمسان، ومعسكر، ومازونة وتیھرت (مدینة تیارت حالیا) صاف،
فتقع مدینة تلمسان في أقصى الشمال الغربي للجزائر، على الحدود مع المغرب الأقصى، كانت 
على مرّ عصورھا الإسلامیة منارة علمیة و مركز إشعاع ثقافي في العالم الإسلامي عموما، وفي بلاد 

على وجھ الخصوص، كونھُا كانت مقرّا للحكم، وعاصمةً لكثیر من الدول المتعاقبة على المنطقة المغرب 
آخرُھا الدولة الزیانیة، مما ساھم في بعث الحركة العلمیة فیھا، فھا ھو ابن خلدون یصف تلمسان في عھد 
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والصنائع، فنشأ بھا العلماء، ورحل إلیھا الناس من القاصیة، ونفقت بھا أسواق العلوم . الزیانیین فیقول: "..
. كما أنّ موقعھا الجغرافي )37(واشتھر فیھا الأعلام، وضاھت أمصار الدول الإسلامیة والقواعد الخلافیة"

المحاذي والملاصق للمغرب الأقصى والقریب من العدوة الأندلسیة ساھم في الحركة العلمیة بینھا وبین 
الصحراء الكبرى كتوات وسلجماسة وغیرھا، كونَھا كانت  الحواضر المغربیة والأندلسیة، وحتى حواضر

ممر عبور للكثیر من القوافل التجاریة والرحلات العلمیة ومكان استقرار لكثیر من العلماء وطلاب 
 .)38(العلم

تلك المكانة العلمیة بدأت في التقھقر بسبب التحرشات الإسبانیة بالمدینة من جھة، وبسبب 
لعثمانیة من جھة أخرى، الأمر الذي خلق موجات ھجرة عكسیة من المدینة تجاه ا-الاحتكاكات الإسبانیة

المغرب الأقصى أو تجاه الحواضر الجزائریة جنوبًا وشرقاً، ولعل أھم الفئات المھاجرة كانت فئة العلماء 
لھا بشكل وأصحاب الأموال، وھو ما أثرّ بشكل سلبي على الحیاة الثقافیة في المدینة بعد دخول العثمانیین 

 .)39(م بقیادة حسن بن خیر الدین باشا وإلحاقھا بالإدارة العثمانیة1555 -ـھ952رسمي سنة 
كما یذكرُ الكثیرُ من المؤرخین المتخصصین في تاریخ الجزائر العثمانیة، أنّ تلمسان بعد دخول 

أسباب أبرزھا: أن  العثمانیین شھدت ركودا علمیا لم تعرفھ فترة الزیانیین، ویمكن إرجاع ذلك إلى عدة
العثمانیین لم یتّخذوا تلمسان عاصمة لبایلك الغرب، ولم یستقرّ فیھا الباي، كما أنّ ھجرة الكثیر من علمائھا 

، ولعل الأمر )40(إلى المغرب الأقصى بعد دخول العثمانیین أثرّ بشكل مباشر على الحیاة العلمیة فیھا
ھو المؤسسات العلمیة التي كانت موجودة فیھا من قبل، أو تلك الوحید الذي أبقى الروح العلمیة في المدینة 

التي بناھا البایات العثمانیون فیما بعد، فقد ذكر حسن الوزان في رحلتھ وجود خمسة مدارس في تلمسان 
، وھو الأمر الذي یشیر إلى كونھا أوقافًا؛ ثمّ إنّ الباي )41(تتكفل بمعاشات الطلبة والأساتذة بصفة منتظمة

الكبیر أعاد لمدرستي الجامع الكبیر، ومدرسة ابني الإمام أوقافھما وجدّدھما بما سمح ببعث الروح محمد 
، بالإضافة إلى ھجرة علماء الحواضر المجاورة إلیھا، فلم تخلُ المدینة من )42(في الحیاة العلمیة بتلمسان

بقیّةُ اھتمام بالعلم والتألیف والتدوین العلم وأھلِھ رغم الضعف الذي سرى في البنُیة العلمیة فیھا، وكان فیھا 
فقد أورد مؤرخ الدولة العلویة أنّھ وجد في تلمسان من الكتب ما دعاه لتقیید بعضھا، وأخذِ بعضھا الآخر 

 .)43(معھ إلى المغرب، وأغلبھُا كتب أخبار وتواریخ
وأشھرُ أفرادھا صیتًا اشتھرت تلمسان بالبیوتات العلمیة، ولعل أبرز عائلة فیھا ھي عائلة المقَّري، 

م) شیخُ لسان الدین الخطیب وابن خلدون، 1359- ه759ثلاثةٌ: أولھم أبو عبد الله محمد المقري الكبیر (ت 
وقاضي الجماعة بفاس على عھد السلطان أبي عنان المریني، وثانیھم ھو أبو عثمان سعید المقَّري، وثالثھم 

 ھما لتعلقھما بتلمسان العثمانیة كالتالي: أبو العباس أحمد المقري، والأخیران سأترجم ل
عالم تلمسان في : )44(م)1603 -  1022ھـ / نحو 1011حیا  - 928سعید بن أحمد المقري (نحو  -

وقتھ، ومفتیھا ستین سنة، وخطیبُ مسجدھا الأعظم خمسًا وأربعین سنة، وھو عمُّ صاحب "نفح الطیب"، 
ولد بتلمسان سنة دخول العثمانیین لھا، وبھا نشأ وتعلم، وفي فاس أخذ عن والده وعبد الواحد الونشریسي 

  وغیرھما. 
احب "البستان"، وابن القاضي صاحب "درة من تلامیذه ابن أخیھ صاحب "النفح" وابن مریم ص

من أولئك العلماء الذین نسُمّیھم  الحجال" وسعید قدورة مفتي مدینة الجزائر، وذكر أبو القاسم أنّھ كان"
الیوم بالموسوعیین، فھو بارع في النحو والتوحید والفقھ والحدیث واللغة العربیة أو فقھ اللغة، والمنطق 
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شعار العرب وأیامھم وأمثالھم، ویھتم بالتاریخ والسیر، ولكنّ الشيء الذي یلُفت والأصول، كما كان یحفظ أ
 .)45(النظر في سیرة المقَّري ھو أنھ كان مولعًا أیضا بعلم الطب وعلم الجراحة وغیرھا من العلوم العقلیة"

 -  986(المقري أحمد بن محمد بن یحیى بن عبد الرحمن بن أبي العیش، أبو العباس التلمساني  -
مؤرخُ وأدیبُ عصره، محدّثٌ ومفسرٌ ومتكلمٌ، اشتھر في المغرب : )46(م)1631- 1578ھـ/1041

سنة، فأخذ من علماء تلمسان  30م بعد دخول العثمانیین المدینة ب1578والمشرق؛ ولد بتلمسان سنة 
على توصیة  بناء 1600ھـ/ 1009ونھل من علمھم حتى بلغ سن الثالثة والعشرین، لینتقل إلى فاس سنة 

عمّھ سعید بن أحمد المقري، أین حضر مجلس علي بن عمران السملالي في جامع القرویین وناقشھ في 
بعض مسائل الفقھ الإسلامي، فاعترف لھ السملالي بالتفوق وأقر لھ بقوة الحجة والبرھان والنباھة، ثم 

وأكرمھ، وفي منتصف سنة  انتقل إلى مراكش حیث اتصل بالسلطان المنصور السعدي الذي قربھ إلیھ
م عاد إلى فاس ثم غادرھا بعد بضعة أشھر إلى مسقط رأسھ تلمسان، وفي أوائل سنة 1601ھـ/1010
ھـ خطة الفتوى والخطابة والإمامة في جامع 1022م عاد إلى فاس ثانیة، فأسُندت إلیھ سنة 1604ھـ/1013

ي السنة التي خرج فیھا من المغرب وھ ـھ1027القرویین، وبقي بھا نحو خمسة سنوات، أي حتى سنة 
مبتدئًا رحلتھ إلى المشرق أین طاف جمیع الحواضر المشرقیة مفیدًا ومستفیدًا حتى وافتھ المنیة في القاھرة 

مصنَّفا في شتى المجالات أبرزھا: روضة الآس العاطرة  40م، تاركًا خلفھ أكثر من 1632-ه1041سنة 
لحضرتین مراكش وفاس، وموسوعتھ نفح الطیب في غصن الأندلس الأنفاس في ذكر من لقیتھ من أعلام ا

 .)48(من تلامیذه كذلك الشیخ عبد الكریم بن امحمد التواتي )47(الرطیب.
اشتھرت عائلة الیبدري التلمسانیة، التي تعدّ من البیوت العریقة والمخضرمة التي عائلة الیبدري: 

أثناء الحكم الزیاني والعثماني من بعده، ولعل أبرز حافظت على تألقّھا وحضورھا العلمي في تلمسان 
علماء تلمسان الذین ینتسبون لھذه العائلة وتركوا بصمتھم في الفقھ ھو الفقیھ محمد بن عبد الرحمن بن 
الحاج الیبدري التلمساني صاحب "یاقوتة الحواشي على شرح الإمام الخراشي" لمختصر خلیل، یصَفُھ 

بأنھ "علم تلمسان وعالمھا، وعاملھا، وقاضي الجماعة بھا، شیخ الإسلام الحَبْرُ تلمیذه أبو راس الناصري 
. كما یتحدّث عن رحلة لھ إلى مصر طلبا للعلم فأخذ عن الشیخ السمّان ومحمود الكردي )49(الھمُام"

وغیرھما، تولى قضاء المالكیة في تلمسان، وانتصب للتدریس بھا، حتى تم عزلھ من مناصبھ، فاختار 
. ولحق بالحرمین الشریفین، فعبد .رحلة إلى المشرق ثانیا، "فنبذ تلمسان نبذا كلیا واتخذھا وراءه ظھریا.ال

 .)50(الله فیھما حتى أتاه الیقین"
ومن علماء ھذه الأسرة كذلك الشیخ حامد بن محمد بن عبد الرحمن الیبدري، أخذ عنھ أبو راس 

 .)51(نا الشیخ الیبدري، الأنجد الأمجد"الناصري كذلك ووصفھ بأنھ "الكوكب الدريّ، شیخ
م)، 1847-ـھ1264ومن بین آخرِ علماءِ أسرة الیبدري، أبو عبد الله محمد بن سعد التلمساني (ت 

نشأ وتعلم في تلمسان على ید شیوخھا الذین من أبرزھم أبو طالب المازوني، كما كانت لھ رحلة في طلب 
فأخذ عن حمدون بن الحاج وغیره. تولى القضاء في  )52(ھاالعلم إلى فاس على عادة أبناء تلمسان حین

تلمسان لدى العثمانیین فترة ولایة الباي حسن آخر بایات وھران، وخرج منھا بعد الاحتلال الفرنسي تجاه 
المغرب أین أقام بفاس ثم ارتحل إلى تازة، وأقام فیھا زمنا یدرّس ویفُتي ویخطب في جامعھا الأعظم حتى 

 .)53(ـھ1264م وھي سنة رجوعھ إلى فاس وتوفي بھا بعد سنة 4518-ـھ1262سنة 
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 )54(كذلك عرفت تلمسان أسماء لامعة في العلم كابن مریم صاحب البستان، وابن رقیة التلمساني
كاتب باي وھران محمد الكبیر، ثم كاتبُ ابنھ عثمان  )55(صاحب الزھرة النیّرة، وأحمد بن ھطال التلمساني

  من بعده، وصاحبُ كتاب رحلة محمد الكبیر.
 حاضرة مازونةثالثًا: 

مازونة إحدى المدن الغربیة في الجزائر، كانت تحت حكم الزیانیین قبل دخول العثمانیین الذین 
الأمرُ الذي بعث فیھا عوامل الازدھار م، 1700م إلى غایة 1565جعلوھا عاصمة لإقلیم بایلك الغرب من 

والاستقرار، فصارت ملجأ للمھاجرین الأندلسیین الذین لعبوا دورا ھاما في بنائھا الحضاري والتعلیمي، 
فأسّس الشیخ محمد بن الشارف البولداوي الأندلسي مدرسة مازونة الشھیرة التي صارت قطُبًا جالبًا 

ري، لاسیما ندرومة ومستغانم وتنس وتلمسان ووھران وحتى من وجاذبًا للطلاب من مدن الغرب الجزائ
الجزء الشرقي من المغرب الأقصى وبالخصوص من مدینة فاس، فشھدت مدینة مازونة خلال عھد 
ا لم تشھده في عصرٍ قبلھ، فكونھا عاصمة لبایلك الغرب جعل منھا منارة علم تشع على كل  العثمانیین عزَّ

ج الكثیر من فطاحل العلماء طیلة قرون ثلاثة، لعل أبرزھم أبو راس المنطقة، حیث ساھمت بتخری
ومصطفى الرماصي الذي اعتَمدَ تألیفَھ في الفقھ ، )56(محمد بن علي السنوسي الناصري المعسكري والشیخ

الشیخُ الدردیر )، حاشیتھ على جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر للشیخ محمد بن إبراھیم التتائي(
   .)57(والشیخُ البناني المغربيالمصري 

، )58(فینقل ابن السالك قائلا: "وأما الشیخ المصطفى فحاشیتھ على التتائي وأظنّ أنھ شرحھ الصغیر
ثم یقول: "والشیخ  )59(عندي منھا مجلدّ، ویعتمدھا الشیخ البناني كثیرا، كأنھّ واضعٌ عینیھ علیھا أبدًا"

 شر".المصطفى أجلّ عندي من أتى بعد القرن العا
فقد كانت مازونة بحق حاضرة علمیة ومدرسة فقھیة رائدة، ظلت تحتل مكانة ھامة ووحیدة في 
الغرب الجزائري حتى بعد نقل عاصمة بایلك الغرب منھا إلى مستغانم ثم معسكر ومن ثم إلى وھران بعد 

 فتحھا.
فقھي فقط، بل ولم تكتف حاضرة مازونة وباقي الحواضر في الغرب الجزائري بدورھا العلمي ال

كان لھا دورٌ جھاديٌّ بارزٌ كذلك في الحشد والمشاركة في القتال ضد العدو الإسباني الذي كان یحتلّ مدینة 
، حیث )60(وھران والمرسى الكبیر، وكان لأھل العلم الیدُ الطولى في الفتحین الأول والثاني لمدینة وھران

، وحفیدُ -شیخ مدرسة مازونة تلك الفترة-المازوني شارك العلامة الفقیھ الشیخ محمد بن علي أبي طالب
في الرباط صُحبة ولده السید ھنّي وأخوه السیّد محمد ومائتین  - مؤسس المدرسة- الشیخ محمد بن الشارف 

"إنّ من تأمل  ، ولابن سحنون الراشدي نصٌّ عزیزٌ یشیر بھ إلى ھذا المعنى فیقول:)61(من طلبة مدرستھ
  )62(.العھد یجد الأكثریة منھم ماتوا استشھادًا في حرب وھران"وتتبع تراجم علماء ذلك 

كما احتوت الحاضرة على مجموعة من المنشآت العلمیة والدینیة التي كانت الھیاكلَ الرسمیةَ، 
جت قوافلَ من العلماء والفقھاء والقضاة، وساھمت في الحركة العلمیة فیھا، لعل أبرزھا:  والأطُرَ الذي خرَّ

الفقھیة التي أسسھا الباي محمد بن عثمان اعترافا منھ بجمیل رئیس معھد مازونة الشیخ  مدرسة مازونة
، فتم تشییدھا وتوقیف الأحباس علیھا ـھ1206محمد بن علي أبو طالب الذي شارك في حرب وھران 

والكتب، وصارت ھذه المدرسة مركزا لدراسة الفقھ المالكي، ومقصدًا للطلاب من داخل الجزائر 
ھا خصوصًا الطلبة من المغرب، حیث كانت شھادة مدرسة مازونة معتبرةً عندھم، ویوَُظّف حامُلھا وخارج

 .)63(م1940في الوظائف الرسمیة كالعدالة والقضاء، وبقي ھذا الاعتبار قائما في المغرب حتى سنة 
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اطات والزوایا فخرّجت ھذه المدرسة فطاحل من علماء وفقھاء تلك الفترة، بالإضافة إلى المساجد والرب
 .)64(والكتاتیب التي لعبت دورا كذلك في رسم الخطوط العامة للحیاة العلمیة في حاضرة مازونة

 البیوتات العلمیة في حاضرة مازونة: 
من بین أبرز البیوتات العلمیة في مدینة مازونة تلك الفترة بیت الشارف، توارثوا العلم كابرًا عن 

بن الشارف البولداوي الأندلسي مؤسس مدرسة مازونة الشھیرة التي سبق  كابر، فجدّھم الأول الشیخ محمد
  ذكرھا، ولعل أبرز علماء ھذه العائلة: 

حفید مؤسس مدرسة مازونة، وصفھ ابن سحنون الراشدي أبو طالب محمد بن علي الشارف المازوني:  -
لم تذكر المصادر الفقھیة تاریخ میلاد لھ، غیر أن بعض  ،)65(بـ" وليّ الأمّة الشھیر وشمس علمائھا"

تلقى مبادئ العلوم على ید والده في مدرسة مازونة،  ،)66()م1691-ـھ1103(الباحثین رجّحوا أنھ ولد سنة 
ثم تلقى العلم والفقھ على شیوخ مازونة التي بلغت شھرتھا في تلك الفترة الآفاق، لیتولى بعدھا مشیخة 

، وكانت حلقتھ العلمیة حافلة بالطلبة الذین كانوا یأخذون عنھ ـھ1189خلفا لأبیھ سنة مدرسة مازونة 
مختلف العلوم والفنون، فكان یدرسّھم مختصر خلیل وشرحي الخرشي والزرقاني علیھ، كما كان لھ 

  .)67(دروسٌ في الحدیث والرقائق
ع بین الحُسنیین، العلم والجھاد، والشیخ أبو طالب كغیره من علماء تلك المنطقة في تلك الفترة، جم

فقد كان من أوائل الوفود، وفي مقدمة الكتائب المجاھدة التي خرجت تجاه مدینة وھران وتخُُومٍھا من أجل 
 سنة، رفقة ابنیھ وطلابھ كما ذكرنا آنفا. 80الرباط ضدّ الاحتلال الإسباني وعمره آنذاك 

ة مازونة بعد أن تخرّج على یدیھ علماء بمدین )م1818-ـھ1322( سنة بو طالبتوفي الشیخ أ
أجلاء، وفقھاء فطاحلة، كانوا الجیل الجدید الذي حمل العلم من بعده ونشره في باقي أقطار المغرب 

راس الناصر المعسكري صاحب التصانیف الكثیرة،  االإسلامي، لعل أبرزھم الشیخ الحافظ محمد أب
سنوسیة في لیبیا، والشیخ الرماصي صاحب الشرح والشیخ محمد بن علي السنوسي مؤسس الطریقة ال

 .)68(المشھور على مختصر خلیل
أما في مجال التألیف فلم یترك الشیخ أبو طالب الكثیر من التآلیف لانشغالھ بالتدریس والجھاد عن 

درّة الحواشي في " التصنیف، ومن جملة ما ألفھ حاشیة على شرح الخرشي على مختصر خلیل سماھا ب:
  .)69(ألفاظ الخراشي"حلّ 
طالب الذي تقدّمت  وولد الشیخ أب: الشیخ ھنيّ بن أبي طالب محمد بن علي الشارف المازوني -

وأبلى بلاء حسنا في الجھاد وفي تدریس الطلاب كذلك في  )70(ترجمتھ، كان مرافقا لأبیھ في فتح وھران
  مكان الرباط، فقد كان یدرّس الطلاب مختصر خلیل كما ینقل ذلك ابن زرفة.

على الرغم من أن حاضرة مازونة كانت على المذھب المالكي بمُجملھا، إلا أنّھا عرفت تواجد الفقھ 
الذین من أبرزھم الحسن بن محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي فیھا، مُمَثَّلا ببعض الفقھاء الأحناف 

م) من كبار علماء مازونة في وقتھ، 1728-ـھ1140المازوني، ویعُرف بابن منزول آغا، (كان حیا سنة 
فقیھٌ حنفي، تركيُّ الأصل، من أھل مازونة وبھا نشأ وتعلم، و "منزول آغا" لقب تركي یطلق على كبار 

رجمة منھم، وقد اشتھر بھ أبوه، وھو من بعده، من آثاره "تحفة الملوك في الضباط، وكان جدُّ صاحب الت
و"منھاج  ،ھـ1140حصر أصول الإرث المتروك " أرجوزة في فرائض الفقھ الحنفي، فرغ منھا سنة 

 .)71(السلوك في شرح معاني تحفة الملوك" شرح الأرجوزة المذكورة
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 حاضرة معسكررابعًا: 
م انتقلت عاصمة بایلك الغرب من مازونة إلى معسكر لأنھا كانت 1700بعد احتلال وھران سنة 

، ومنذ ذلك الحین صارت معسكر قطبًا علمیاًّ جاذباً للطلاب والعلماء من داخل الجزائر )72(أكثر تحصینا
مكانةً في الفقھ المالكي والعقائد طیلة ثلاثة قرون، خصوصًا  - معسكر -وخارجھا، فتبوأت بلاد الراشدیة

، )73(م) الذي عُرف بخدمتھ للعلم وأھلھ1779لباي محمد الكبیر بن عثمان (ابتدأ حكمھ فیھا سنة في عھد ا
فصارت مُعسكر في فترة حكمھ تنافسُ حتى بقیة الحواضر في المشرق والمغرب، بمدارسھا ومساجدھا 

ومؤرخون أمثال: ومعاھدھا العلمیة، كما نبغ فیھا علماءُ أجلاء، وفقھاءُ فطاحلة ولغویون وأدباء وشعراء 
مصطفى الرماصي، أبو راس الناصري، ابن سحنون الراشدي، ابن ھطال التلمساني، الطاھر بن حوا، 
عبد القادر المشرفي، مصطفى بن عبد الله بن زرفة الدحاوي وغیرھم. ولعلھ من الواجب حین الحدیث عن 

على  - د في جبال الراشدیةالذي كان لھ معھ - )74(حاضرة معسكر الإشارة إلى حاشیة مصطفى الرماصي
شرح التتائي لمختصر خلیل وھي التي كان یعتمدھا الشیخ الدردیر في شرحھ على مختصر خلیل، وكان 
رَ المذھب، وأشار صاحب الفكر السامي إلى أن جُلَّ المغاربة اعتمدوا على حاشیة  یسمِّي صاحبَھا محرِّ

وقع فیھ شارحو مختصر خلیل كالزرقاني  الرماصي في تصحیحاتھم للأغلاط والخلط في النقل الذي
 .)75(والتتائي وغیرھما

ویمكن القول بأنّ حاضرة معسكر كانت أمّ الحواضر في بایلك الغرب كلّھ، لما عرفتھ من حركة 
علمیة وازدھار قادتھُ المدارسُ والزوایا والرباطاتُ، التي من أبرزھا المدرسة المحمدیة نسبة إلى الباي 

، ویصفھا ـھ1196الباي محمد بن عثمان الكبیر مع مسجد ملاصق لھا، وانتھى بناؤھما سنة الذي بناھا، 
أبو راس الناصري بأنھا المدرسة التي "كاد العلم أن یتفجّر من جوانبھا" وعیّن لھا الباي الشیخ محمد بن 

ط وھران المتكون من طلبة عبد الله الجلاّلي مدیرا لھا، وھو نفسُھ الذي اشتھر أنھّ كان قائما على تنظیم ربا
اندثرت المدرسة ولم یبق منھا إلا  ،)76(العلم المجاھدین والملتحقین بالجیش الذي فتح وھران وطرد الإسبان

المسجد المعروف الآن بمسجد سیدي حسان ومسجد العین البیضاء، ویسمّى كذلك بمسجد المبایعة، لأن 
 .)77(ـھ1248انیة سنة الناس بایعوا فیھ الأمیر عبد القادر البیعة الث

عرفت معسكر كذلك معھد الراشدیة ومعھد القیطنة الذي أسسھ جد الأمیر عبد القادر، الشیخ 
مصطفى بن المختار الغریسي بقریة القیطنة أواخر القرن الثالث عشر ھجري، وتم تعیین عبد القادر 

 الجزائري. المشرفي مدیرا لھ، ولعل أبرز خریجي ھذا المعھد ھو الأمیر عبد القادر
 آل المشرفي، واشتھر منھم خلال فترة العثمانیین: من أشھر البیوتات العلمیة في معسكر

شیخ الجماعة وإمام الراشدیة، وُلد ونشأ في : م)1778-ـھ1192الشیخ عبد القادر المشرفي (ت  -
الناصري قائلا: " قریة الكَرْطْ قرب معسكر، وأخذ العلم عن علماء عصره، ویتحدث عنھ تلمیذه أبو راس 

أخذ عن العلامة أبي عبد الله محمد المنوّر التلمساني الكثیر من الفقھ والأصول وعلم الكلام والنحو 
وحكى أبو راس كذلك  )78(والبیان، وأتقن علومًا جمّة وبرع فیھا.. وأقرّ لھ كل من رآه بالبراعة والكفایة"

فحات من كتابھ فتح الإلھ عن كرامات الشیخ عن زھده وتصوّفھ وأنّھ كان راسخًا فیھما، وبیّض ص
 .)79(المشرفي

تم تعیینھ مدرّسًا بمعھد الشیخ محیي الدین في زاویة القیطنة، وبعد اشتھاره أسس معھده وزاویتھ في 
مسقط رأسھ الكرط، التي صار یبزُُّ معھد القیطنة؛ شارك في مقاومة الإسبان بعلمھ حیث ألّف رسالة في 
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من الأعراب كبني  الإسبانیینللإسبان سماھا: "بھجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة القبائل الموالیة 
م بقیادة الباي 1708عامر"، كما شارك بنفسھ في الھجوم على وھران وتحریرھا التحریر الأول سنة 

  .)80(مصطفى بوشلاغم
تقلّدھا كذلك حفیده محمد  تولى ابنھ الطاھر المشرفي وظیفة القضاء للعثمانیین، وھي الوظیفة التي

 .)81(بن عبد الله مصطفى السقاط المشرفي للعثمانیین ثم للأمیر عبد القادر بعدھم
محمد المصطفى بن عبد الله بن زرفة الدحاوي، من تلامیذ أبي راس  ومن أبرز علمائھا كذلك

لرئیس رباط إیفري  الناصري النجباء، كان كاتبًا لدى الباي محمد بن عثمان الكبیر، وعیّنھ مساعدًا
م، وكلّفھ بتسجیل حوادث الفتح كلھا، فسجلھا وجمعھا في 1792بوھران خلال الحصار الثاني علیھا سنة 

كتابھ: الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة، وبعد فتح المدینة عیّنھ قاضیا بھا إلى أن توفي بالطاعون عام 
 .)82(م1800/1801-ـھ1215

م)  الذي اشتھر اسمھ بین الحواضر 1725ه/1137الشیخ الرماصي (ت كذلك اقترن معسكر باسم 
في أسئلتھم فیقول ھو عن نفسھ:  العلمیة في كافة أقطار العالم الإسلامي وكان مرجعًا یرجع إلیھ العلماء

فبرز اسمھ كفقیھ  ،)83(.".والأئمة ترَِدُ عليّ أسئلتھُم من تلمسان ومن المغرب الأقصى ومن الجزائر."
، ولد بمدینة رماصة إحدى قرى مدینة مستغانم، ورحل إلى )84(محقِّقٍ مدقّقٍ في المذھب المالكي متمكّنٍ 

حاضرة مازونة طلبا للعلم فجالس علماءھا زمنًا حتى تمكّن وحصّل، ثم ھاجر إلى مصر للاستزادة كذلك 
شیة على شرح التتائي فتتلمذ ھناك على ید الخرشي والزرقاني، لھ شرحٌ على السنوسیة مشھورٌ، كما لھ حا

لمختصر خلیل، وھو ما أبرز تمكّنھ في الفقھ المالكي وجعل كلَّ من اطلع على حاشیتھ یسُلِّم لھ بالتحقیق 
 والتدقیق في المذھب.

مستفتین  إلى مراسلتھشھرتھ تلك التي بلغت الآفاق دفعت العلماء في باقي الحواضر الإسلامیة 
أو مستفھمین حول بعض المسائل في بعض الكتب الفقھیة عَسُرَ حول نوازل یریدون أخذ رأیھ فیھا، 

 وصعُبَ علیھم حلّھا وفكّھا، ولعل أبرز رسالتین في الموضوعین: 
أجوبة فقھیة أجاب فیھا عن أسئلة عالم تطوان الشیخ سیدي علي البركة حول بعض المسائل في  -

الرماصي على أسئلة بركة التطواني تحت عنوان: أجوبة  2012مختصر خلیل، وتم نشرھا محققة سنة 
 )85(فیما أشكل علیھ من كلام الشیخ خلیل.

رسالة في العتاب بخصوص مسألة فقھیة، وھي مسألة توریث النساء وأنھا حسب العرف، تناقش فیھا  -
مع أحد طلابھ حول المسألة التي اختلفا حول حكمھا، فبینّت تلك الرسالة كذلك تمكّن الرماصي من 

ھ واللغة والأصول، واطلاعھ الواسع على فتاوى السابقین وأدلتھم، وقد تم نشر تلك الرسالة تلابیب الفق
 .)86(من طرف الباحث عمر مزیان 2019محققة سنة 

ولعل الصنعة الفقھیة المتقنة التي في حاشیة الشیخ الرماصي على شرح التتائي على مختصر 
طواني بعدھا، جعلھما عمدة المحققین من متأخري خلیل، بالإضافة إلى أجوبتھ على ما استشكل على الت

المذھب، فاعتمدھا صاحب البوطلیحیة الذي ھو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى في المذھب 
كما اعتمدھا القاضي ابن السالك في شرحھ على نظم قرینھ القاضي محمد بن محمد فال  ،)87(المالكي

: "والشیخ المصطفى أجلّ عندي من أتى بعد القرن التندغي، كما اختتم حدیثھ عن الرماصي بقولھ
"ومن الحواشي المعتمدة حاشیة ابن غازي، والشیخ  یقول الھلالي شارح خطبة المختصر: ،)88(العاشر"

  .)89(أحمد بابا، والشیخ مصطفى والطُّخَیْخِي"



 ناجي جغابة د/
 

  

 2026 جویلیة، 39 عدد:لا                                                                                                                678

من بین أھم المؤسسات العلمیة في معسكر تلك الفترة، المدرسة المحمدیة التي بناھا الباي محمد 
الكبیر قرب مسجده الذي أسسھ على أنقاض الجامع الأعظم العتیق، واختار لإدارتھ الشیخ محمد بن 

 .)90(الله الجلاّليعبد 
 حاضرة وھرانخامسًا: 

للمغرب الأوسط، قبل وقوعھا تحت الاحتلال الإسباني، أقصى الشمال الغربي تقع مدینة وھران في 
كانت خلال القرون الوسطى حاضرة علمیة زاخرة بالعلماء والفقھاء الكبار بسبب قربھا من سواحل 
الأندلس، والتبادل العلمي الذي كان بینھا بین عَدْوة الأندلس، مما جعلھا قِبلة لكثیر من طلاب العلم 

لأندلس ازداد تدفق الأندلسیین تجاه المدینة، فاتخذھا بعضُھم ممرّ عبور لمدن . ومع سقوط ا)91(والرحّالة
أخرى، بینما اتخذھا البعض مقرّا ودار استقرار، ثم ما لبثت المدینة أیضا حتى سقطت في أیدي الإسبان 

ر إلى كنیسة فعاثوا فیھا فسادًا وغیرّوا كثیرًا من معالمھا الإسلامیة، فحوّلوا المسجد الكبی )92(م1508سنة 
  .)93(سمیت بكنیسة القدیس میكائیل، وأقاموا القداس وصلاة الشكر فیھا

م، سنة تحریرھا من طرف الباي مصطفى 1708لأكثر من قرنین حتى  الإسبانياستمر الاحتلال 
م) لیتم تطھیرھا من بقایا الإسبان وإعادة بعث الحیاة والعمارة الإسلامیة 1773بوشلاغم المسراتي (ت

لتنتقل بذلك الحیاة العلمیة في المدینة إلى التطور والازدھار، خاصة وأن فرِقاً من الجیش الذي حرر  فیھا،
المدینة كانت تتشكل من العلماء وطلاب العلم الذین التحقوا بجبھات الجھاد مع العثمانیین ضد الإسبان في 

معسكر، وقد كانت وفود المجاھدین م بقیادة الباي محمد بن عثمان الكبیر باي 1792التحریر الثاني سنة 
حیث أوكلت  )94(من طلاب العلم من مدینة مستغانم أو معسكر أو غیرھا من المدن المحیطة بمدینة وھران،

ا ومحمد  مھمة قیادة رباط الطلاب للعالم الفقیھ عبد الله الجیلالي، وكُلّف المفتي والقاضي الطاھر بن حوَّ
بالإضافة إلى الشیخ أحمد محمد بن علي بن سحنون  )95(حداثمصطفى عبد الله بن زرفة بتدوین الأ

 .)96(الراشدي كاتب الباي، وكانوا كلھم من الأعیان وأكابر العلماء
بعد تحریر المدینة وعودتھا للحضن الإسلامي، استقرّ فیھا العلماء الذین كانوا على الرباطات 

ءُ الرحال، وعمروھا بالدروس والعلوم، فعرفت حولھا، فازدھر فیھا العلمُ، وشدَّ إلیھا الطلاب والعلما
حركة علمیة ملحوظة خصوصًا بعد اتخاذھا عاصمة جدیدة لبایلك الغرب، كذلك ما اتخذه الباي محمد 
الكبیر من سیاسات تجاه العلم، حیث شجّع العلماء على مواصلة النشاط العلمي، وبنى العدید من المنشآت 

أدى إلى ظھور جیل من العلماء والقضاة والكُتّاب في الثلث الأول من  العلمیة كالمدارس والمساجد، "مما
  .)97(القرن التاسع عشر"

ولعل الأمر الآخر الذي بعث الروح العلمیة في مدینة وھران ھو مدرسة الباي أو مدرسة خنق 
تقدم لھا من م، واس1793، وھو اسم المكان الذي أسََّس فیھ الباي محمد بن الكبیر المدرسة سنة )98(النطاح

العلماء من المدن المجاورة الكثیرَ، حتى علا اسمھا ووصل الآفاق، من بین أبرز علمائھا: الطاھر 
المشرفي، محمد بن عبد الله السقاط، أحمد بن التھامي، خلیل الفرندي، عبد القادر المستغانمي، السید محمد 

 .)99(بن حسن وغیرھم
الفتح الأخیر، وزیادة اھتمام البایات بالعلماء وتقریبھم منھم ازدھرت الحیاة العلمیة في وھران بعد 

كان لھ مجلس مع  - باي وھران حینھا-ومُجالَسَتِھم، فیذكر أبو راس الناصري أن الباي محمد بن عثمان 
 .)100(العلماء یستمع فیھ لمناظراتھم ومدارساتھم للمسائل
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ي، بضمّ المیم وفتح السین ولام مكسورة مُسَلِّم بن عبد القادر الوھرانواشتھر من علماء وھران 
مشدّدة كما ضبطھ المحقق رابح بونار، مؤرخ وأدیب وشاعر جزائري، وصفھ المؤرخ الزیّاني بالعلاّمة 

 باش دفتر بایات مدینة وھران.  )101(النحریر، ذي العلم الباھر
لبحثاوي أحد تقلّد كثیرا من الوظائف الھامّة، فشغل منصب خوجة لدى الأغا محمد المزاري ا

الترك بوھران، ثم انتقل إلى خدمة حسن بن موسى قبل تولي ھذا الأخیر منصب باي  )102(أغوات مخزن
الإیالة الغربیة، فكان كاتب دیوانھ، الأمر الذي أھلھ لأن یكون دفتر دار الباي بعدھا عندما ترقّى حسن بن 

لمدافعة الاحتلال الفرنسي سنة  . سار مع الجیش الذي انطلق من وھران)103(م1816موسى بایاً سنة 
م وشھد انھزام الجیش العثماني، لینتقل بعدھا إلى ناحیة عین تموشنت وأقام فیھا حتى توفي بعد 1830
یعُدّ كتابھُ "أنیس الغریب والمسافر في  ،)105(. ودفن بسیدي المسعود من بلد تارقة)104(م1832-ھـ1248

  اریخ وھران في أواخر عھد العثمانیین.طرائف الحكایات والنوادر" من بین أھم مصادر ت
  :خاتمة

بعد استقراء مظاھر الحیاة العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني، وما ارتبط بھا من مؤسساتٍ 
وشخصیاتٍ ونتاجٍ علميّ، یمكن القول إنّ ھذه المرحلة مثلّت امتدادًا أصیلاً للنھضة الفكریة التي عرفھا 

زائر قطیعة معرفیة على مستوى المغرب الأوسط منذ القرون السابقة للفترة الزمنیة للدراسة، فلم تعش الج
الحراك العلمي، بل إنّ المعطیات التاریخیة والروایات الرحلیة والمصادر المحلیة كشفت أنّ الوجود 
العثماني في الجزائر كان عامل استقرار سیاسي واجتماعي أتاح إعادة بعث الحركة العلمیة وتوسیع 

المجال الریفي والجبلي، من خلال المدارس نطاقھا، بل وإخراجھا من الإطار الحضري الضیق إلى 
  والزوایا التي انتشرت في البوادي؛ ویمكن إجمالُ ما توصّل إلیھ البحث من نتائج فیما یلي: 

ساھمت كثیرٌ من العوامل في ازدھار الحیاة العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني، فعوامل سیاسیة  - 1
لتنامي النشاط العلمي، وعوامل اجتماعیة كھجرات الأندلسیین  مثل استقرار الحكم النسبي وفّر بیئة

كذلك ساھمت بشكل مباشر وشكّلت إضافة للحیاة العلمیة في الجزائر خلال تلك الفترة، ویأتي كذلك 
تشجیع السلطة العثمانیة للعلماء وتقدیر مكانتھم ومساھمتھم المباشرة في إنشاء المنشآت العلمیة والبنیة 

  میة الراعیة والحاضنة للحیاة العلمیة والثقافیة ساھمت بشكل مباشر في ازدھارھا وتنمیتھا.  التحتیة العل
تطوّر البنیة التعلیمیة وانتشار شبكة المؤسسات العلمیة جغرافیا أفقیاّ لتمتدّ إلى الأریاف والبوادي،  - 2

ى التي ترعى المراحل وتخصّصیا عمودیا ابتداء من الكتاتیب القرآنیة إلى المدارس الوقفیة الكبر
المتقدّمة من العلوم، كلّ ذلك جعل من جھود العلماء والحاضنة الاجتماعیة والسیاسیة في حالة تناسق 

  خلقت تلك القفزة والصعود العلمي لكثیر من الحواضر العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني.
المشھد العلمي، حیث تراجعت بعض أدى دخول العثمانیین إلى الجزائر إلى تحولات كبیرة في  - 3

الحواضر القدیمة مثل بجایة بسبب الاحتلال الإسباني، بینما برزت حواضر جدیدة مثل مدینة الجزائر 
التي أصبحت عاصمة سیاسیة وعلمیة، وسمیت بـ"إسطنبول الصغرى" لشدة ازدھارھا العلمي، فكانت 

لإضافة إلى حواضر بایلك الغرب (تلمسان، دار السلطان (مدینة الجزائر) خلال العھد العثماني با
مازونة، معسكر، ووھران) مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ساھمت بشكل كبیر في تشكیل الھویة العلمیة 
للجزائر وإثراء الحركة العلمیة والثقافیة، لیس فقط على المستوى المحلي، بل أیضًا في إطار المغرب 

  الإسلامي الأوسع. 
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میة الجزائریة في فترة الدراسة ظاھرة "الأسر العلمیة" التي توارثت العلم عرفت الحواضر العل - 4
والمناصب الرسمیة بالقضاء والفتوى، فبرز آل قدورة في الجزائر العاصمة، وآل المقري والیبدري في 
تلمسان، وآل الشارف في مازونة، وھو ما شكّل عنصر استقرار واستمرار لانتشار العلم والحفاظ على 

  ث العلمي الجزائري ونقلھ.الترا
كما أظھرت الدراسة أنّ الطبقة العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني لم تنخلع عن واقعھا، بل كانت  - 5

تتفاعل مع الطبقة السیاسیة عبر إدارة نظامي الفتوى والقضاء المرتبطین بالدولة، كما كانت متفاعلة مع 
بالإضافة إلى جھودھا في  ،نظامي الإفتاء والقضاء كذلك المجتمع الجزائري بمختلف مكوّناتھ عبر

مجال الوعظ والإرشاد والإصلاح المجتمعي، ولعلّ أبرز ما یمكن الاستشھاد بھ على تفاعل العلماء مع 
لمدینة وھران وتعبئتھم  الإسبانيقضایا الدولة والمجتمع ھو انخراطھم الكبیر في الجھاد ضدّ الاحتلال 

  في الجھاد وطرد الاحتلال.للمجتمع للمشاركة 
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